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السادسةفيوفتاة،العشرينفيلشابأئم.5791بيروتمواليدمنغندورنهلة

العمر.منالأولىالأشهرفيوهي5891العاملئيالأطفالبشللأصيبت.عشرة

السمياسيالحقلفيعملتالسبعينياتأواخرفياللبنانيةالحرببداياتفي

معالتأهيلحقلفيالعملإلىصلواعيةانقادت8291العامنهايةوفي.والاجتماعي

الأطفالمعتعملوهيالحينذلكومنتالمجازر.منوالناجينالضحاياأهالي

أسرهم.ومع،بإعاقاتالمصابين

كنفانيغسان"مؤسسةدالتابعةالأطفالتأهيلروضةمديرةمنص!بتسغل

الانث!غاليالعلاجفيمتخصصة.بيروتفيإلياسمارمخيمفيالكائنة"الثقافية

علىبالاعتمادبإعاقاتالمصابينالأطفالوتربيةبتدريبيعنىحقلوهو،للأطفال

بها.يتمتعونالتيالقدراتعنالنظربغمن،المختلفةحياتهمحقولفيالذات

لأقطابا-ا

عنالنظربصرف،طاولةحولبعضتناتخمععامكلنهايةفي

تكذسومع.تنفيذهاستطعناومااختبرناهماكلونقئمشكلها،

إثهاالتجربةهذهفيوالفريدالخاصنتأكيذنعاودالشنين

وحدهالإبداعفيتثحصرلاوغرابئها،غريبمخاضئهاتجربة

وتفاعلها.التقليديةالقطبيةتناقضاتهااستمراريةإلىتمتذبل

غير/معاق،فلسطيني/لبناني،غنيفقير/،مسيحي/مسلم

كبير/،أنثى/ذكر،عادي/خبير،تقليدي/متحضئر،معاق

...صغير

فيمخئمأصغرفيضيقةمساحةفيالأقطافيهذهاجتمعث

متباعدين:ومبدأينرئيسيثيئبتناقضثنالعملوبدأنا.بيروت

المصاب"سعيئفكان.التقوقععلىوإصرارالانفتاحإلىتوق

علىقشزاأخبرالذيالعالمفيالانخرا!طإلى"بإعاقةمثا

إلى"والعافيةبالصحةمئاالمصاب"وسعيئمنه،الخوف

الإنجازاتواحتكاروالافتخارالانكفاء

بادئفي.الحياةفيمبادئهلتثبيتوكذبإخلاصمئاكلغمل

بالتعالي،تفشرالثقافةفكانتالالتقاء"عليناصتغ!تالأمر،

والسماحةالأسرار،لكشفبالاختباروالديموقراطية

تقصدين"ماذا:والهرطقةبالتمفقوالحنانوالعطصبالاستغباء،

مراذلث"ما؟،"وذاكالموضوعهذافيرأييعنمرةكلبسؤالي

السؤالإلى"تسعين؟،"الطفلهذاسلوكعنالاستفسارمن

!"نوايايباختبارحئآالدائمةوالاستشارة

إلىويشذنادائقايسئرناالذيذلكلاواعيا،قرازاكانلقد

بإعاقاتالمصابينوالكبارالأطفالمنمجموعةبعزيمةالوقوف

الانتقاذمتحاشين،السقوطمتفادينحذرةءيومئآ،بخطىنسير

.قوةمنلدينابقيبمامتشئثين،الاستسلامخوف

والجهل،أخرىإلىمنطقةمنبالانتقالالقذائصواجفنا

الصدربرحابيماوالتفرقة،المهاراتوتطويروالبحمتبالاطلاع

والتقثل.

الشخصيةبالتجربةعلاقةلهاسطويىخطأحياتامتيئطلب

الإعاقة.أموضعأينأحارمرةكلفيلكئني.للإعاقةوالعامة

رسمثهاحدودهيأثمالآخز؟ليسوذالإنسانخققهابدعةأهي

شعوبها؟لقخيمالمجتمعاث

المطافنهايةفيفإنه،التساؤلاتهذهبمثلجدلأشنفنافإذا

بإعاقتي!بفرحيومريحدفينخجو4إحساشينتابني

طريقأصعب-2

تسلكينها؟طريقأصعبما-

عملي.إلىطريقي-

501ابسابا



أمسك.الأربغالدرجاتوأرتقيقوايأستجمع.باكزاأصل

درجةدرجة.عكازفيعلىالأخرىباليدوآفبضالدرابزين

ليحيطاعكازفيتوزيغأعيد.المخيمبؤابةإلىوأصلأصعد،

الطريق.وأبدأ،جسدي

متعرجةضيقةطريق،اليوميعمليمكانحيث،المخيمطريق

هذهفي-اعتدث-السيزالمخثمأهلبجدراب.بيوبالجانبينمغلقة

تخطيإلىأطمئنلاأكادوالانحداراتالحفزمتجئبةالطريق

أحاولماء.ساقيةتحتهمنتجرينتوءاقدميتلامسنحتىحفرقي

تواكيث.الوقوعمخافةعليهأتكئجدازافأجدالماء،عنالابتعاذ

إلىوتارةاليمينإلىتارةاتجاقهافتغئرما?ماسورةخطواتي

المزمنةمشكلتيفرغمالانعطافاث"هذهاستوقفثنيلطالمااليسار.

ودليلي.مرشديالماسورةكانتوالأبعادالاتجاهاتمع

فيقصيز،زقانمنهفيتشغب،الطريقمنتصففيالممزيئسع

هذافي.للمخيمالثانيالمدخلإلىيصلبيوتشتجالغآخره

الذيبالعالمارتباطيوحدةا-لمتغلغلالضوءإليئيعيدالمكان

منه.جئث

،الجدرانوتكثرالبيوث،تزحف،السنينمزعلىخطواتيتتكرر

مسمعيإلىفتنساب،بتؤدةطريقيأتابعالممز.ويضيق

حديدية.شبابيكمنآتيةالبيوتأهاليأصواث

الأبواقيفاقذا،السنينهذهطوال"كايتي"منزلصمد

اللتثنالفارغتثيئالغرفتثنهاتثنكحالتماما،والشبابيك

قطططريقيتواسي.وأختاهماوميشالأليكسيسكنهما

كايتيمنزلفيتعيشوجميغهاقصة،منهالكلوكلابئ،

،للبيوتالخارجيةالجدرانا،لماءخزاناثتلامش.المضياف

أرضتا.المنغرسةالشقوقبينالضحلةالمياةوتنساب

بعيذا4الآماتنتشلنيعمليمكان،""الروضةلأبلغالممزأجتاز

حيثالنابضةالملؤنةالفسحةهذهفيوتزرعني،الكواليسعن

وعلىعليئطرأمامستذكرةأجول.باسمةوجوةتستقبلني

فأمضي.،يلفنيبالدفءأشعرعاقاعشرينطوالالمكان

بالحركةالمكانيغبقتباغا4الأطفايتوافدالثامنةالساعة

التيالنحلخلثةفيبنظريوأجول،الغرفبينأتنقل.والصوت

العمل.في-وإناتاذكوزا-أفراذهاانهمك

لنازياراتهإحدىخلالكندافيمهاجزطبيدثليقال

وتخطيأطفالهمإعاقةتقئلعلىالأهلمساعدةفيللمساهمة

لائخبطني!المخيمفيلأهلناالمعيشيالوضع"إن.مشاكلهم

رأسهاعلىالماءقذزتخملالعجوزجارتكمرؤيةأستطيع

الصورةهذهئتثثعرني!للاستحماممنزلهاإلىالسفموتصئعد

ا"هناالعملأستطيعلا.بعجزي

خصبةأرخنالحقيقةوهذهالوجودهذاأنبتعجبأجبئه

للتغيير.فرصةثغرةكلوفيزاويةكلففي"للعمل

5003-8/9/01الرداب601

الممزات،فييفهونأطفالأرأيثكلماالحادثةهذهتراودني

عائدينورجالأعمل،علىللحصولوشائاتءيخهدونوشثاتا

أمل!زرعإلىجاهداتصيسعينونساءالمؤفتة،أعمالهممن

.لاستمرارا

،والطرقاتالبيوتمساحاثتختلطالضيقالممزهذافي

زمنوييصهر،القيممعانيوتتغيرالمشا-عرحدوذوتضيع

والشئان.الأجداد

ضيقةمساحة-والفقراءوالنازحينالمهجرينمخئم-المخئم

ومصيزنامرتقن،وجوذنامؤفتا،نقطنها،مملوكةوغيزمملوكة

مبقم.

مثقلةاتعبة،الضيقالممرإلى.وأعودعصزإالأبوابئأوصيذ

.بالأحلام

التنظيفاتعاملإجازة-3

هناالمتراصثة،النفاياتأكوائماستقبلتنيالعادة0على.غير

خضراغمياةأخرإلىحينءمنمعهاتمتزج،هناكوالمبعثرة

جرذ.بقسوةنفستهاتفرضمقرزةقويةرائحة.موحليوترافي

الدقائقمدارعلى.إسمنتيةحفرةفيويختبئأمامييركض

بغرابتها،أشعرولايومئآأرتادهاالتيالنحيلةالطريقهذهفي

الدخيلة.النفاياتهذهباختفاءالأمليفارفنيلم

شعور.كرسيئعلىوجلسثدخلث،الحديديالبالتطرقث

يشمح"كيف:حانقمرتفعبصوتوأتساءليلفنيبالغضب

.إجازةفيالنظافةعاملأنفأعرف؟"الوضعبهذاالمخيممديز

ومصيبة4-مشكلة

."والمصيبةالمشكلةبينوشاسعواضحفرق"هناك

الدوراتإحدىفيالقولهذاسمعثالتيالأولىالمرةكانت

حدثهيالمشكلةإنأستاذنالناقالحينهاالجامعية

ولكنبالتغيير،وإيماتاومثابرةجهذاويتطفب،مستعصءومؤلم

بغضنأكيذالمشكلةفيفالحل"الحلوجودهوالموضوعأش

تحو!لثوإلأحل،بلاالمشكلةئتركلاأنالمهم.الوقتعنالنظر

االانحطاطإلىويقودكيسيزكواقغا

غيرمنيأتيك،الصاعقةمثلعليكيقعحدثفهيالمصيبةأفا

هناوالمهم.أجزاعكويبعثرفيهشئمكعليكوينكلثاحتساب

عنوتترفع"الموس"تبلغأنإلأعليكفما،الحلاستحالة

نجاتك!نقطةالطرقأفيوتقررمشاعرك

عادفيمواطنوكأفي.مرشديوجعلئهاالحكمةبهذهاستعنث

،أخرىأحياتاوالمصيبةحيتاالمشكلةبينحياتيتأرجحث

.هناكانحطاطيوأرفضهنابقدريفأرضى



وراءسعياالأروقةبينجينيهرعتعندماالحكمةتلكتذكرث

المفرقإلىوصلثإنومامنزلها.فيالمزعومالحريقإطفاء

منهمكئنالجيرانكان.عليهامغمثآتهاوتحتىلبيتهاالمجاور

أظفئ.أيضتاالوعيعنغابتالتيجينيوالدةإسباففي

إيلي،أزالالنار.علىالطبخةنسيتقدجينيأنوظهرالحريق

وعادت،ساعةخلاا،المطبخجدرانعنالأسوذحبيني،زوبخ

معاتبة:وقلثلأهنئهاهاتفئآبجينياتصلث.مجاريهاإلىالمياة

؟!"التفاهةبهذهلأمرعليكيغمى؟السخافةهذه"ما

ساقايبدأثاحترقالمنزلأنوصلنيعندما":جينيرذت

انقطعثحتىالوصولعلىأوشكثإنوماالريخ،تسابقان

".أرضتاوهويثإنفاسي

اتبعي!المنوالهذاعلىبحياتكتستمريأنيمكن"لا:فرددت

تواجه!يه؟حتىترينيالنوعهذامنأمزيصادفكعندماخطاي

مصيبةكانإذاأفابتر!،بحلهافابدإيمشكلةكانفإذا

والإغماءإ"الانهيازفيمكنك

بيروتأمعنئ-5

أثملبنانية،جنسيتكهيوماوفصفلث؟أصفلبماأن!ت؟من

فلسطينية؟

زيتونوبعصاراتفلسطينشجربليمون،بفلسطينمجبولة

وبالقدس،المنيععكابسور.فلسطينبحروشواطئفلسطين

الغبسية،جامعوببلحة،البهائيينومزاروبحيفا،المسيحويسوع

وآيات،عنترةوبسيرةقرانها،قبلجدتيامتطتهالذيوبالفرس

الكريم.القرآن

حديقةفيالياسمينوبنتمجرة،فلسطينبيوتبعتباتمجبولة

فلسطينبيضأطعمتهالتيودجاجاتهوبديوكهجدي،منزل

السنين!تلكطوال

وعشث،بيروتفيفترعرعث،لبنانفيعنزةمرقدتحتولدث

حروبها،وتتائغ،نزاعاتهاوكثرة،أحيائهاوتناقضاتأياقها،

وتوالي،سياراتهاوتكذش،ثقافاتهاوتنوع،أهلهاوعنجهية

الذيالصيادفجدياأديانهاوتمازبخ،جبالهاوارتفاغ،فصولها

يمازحني""نعيمدكانخارجالرصيفعلىطوالأسنواقيصجلس

خالتيمنزلإلىمنزلنامنسيزاطريقيفيوأناعصزايومكل

سنة،وأربعينأربغاأميفيهاعفمثالتيالحكوميةوالمدرسة

لبناني،هذا.ومنشإيوصليصلةذلككلالرثان،وصوئها

أقدائموتلك،وأخواليخالاتيبيوثوهؤلاء،بيروتيوهذه

جير"اني!وأولادوأولاديومراهقتيطفولتي

أختار؟أنليفكيف

منولاعكامنلا،لبنانمنولسثفلسطينمنلستفأنا

!)الزيتونومعاصزالحدود،يغرف!الليمونشجرإن.بيروت

الرمول.تغربللاالبحروشواطتئالصخور،بينتفرق

الاحتمالعلىالقدرةفوق-6

للجار؟مفروشاتءوأدواتءمطبخيةلنشراءالمالمنمبلغجاعنا

،ضروريهومالهاواشتريثذهبثمنزئها.احترقالتي

أكبرلشراءالمبلغيكفيكيهناكوالتبديكهناالاقتصاذمحاولة

.والأثاثالأوانيمنممكنعدد

وعباراثمسرعةوتسيرمرة،منأكثرمحمدأمتشكرني

ترجعساعةبعدلكئها.بأنفاسهاتختلطوالامتنانالشكر

قلقة:متوترة

ثمنهاإنالأشياء!هذهقبولأستطيعلاأنابهذا!أرضىلن"أنا

هذا!"تحم!أستطيعلاأناتبذير!إثه!ثروة

7-عنف

"؟"تعنيفبالأحرىأو""عنفكلمةمعنىما

بما،الفيزيائيةبالناحيةالكئمةهذهمعنىتنحصرأنالسائدمن

غيبوبةفينعيشولكئنا.والاغتصابالضربممارسةفيها

لعنف!ا

؟كتابقراعةمنئحزتمأنمعنىفما

نفشها؟والأخبازال!مئيزعليكئفرضأنمعنىوما

والماء؟الكهرباءعنكلفطعأقمعنىوما

والعوز؟الشغتعتادأنمعنىوما

والاحتقار؟المذئةتستغربلاأنمعنىوما

حمار؟بأثكتقتنعأنمعنىوما

0701اللأداب


